اثر ابن عباس 


نقض د عوى إجماع السلف على العمل به ني مثل هذه 
الأزمان. 


أثرابن عباس س 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين أما بعد فلا يزال المداخلة الجدد ‏ النسخة المحدَّثة " 
الكندية "-يجرون على طريقة أسلافهم ‏ المدرسة المدخلية التقليدية ‏ في 
تحكيم أثر ابن عباس على واقع الناس في هذا الزمان» فجعلوا الحكم بغير ما 
أنزل الله بجميع صوره وأحواله كفر دون كفر إلا ما كان جحودا واستحلالاً: 
وكأن ابن عباس َيه على فرض صحة نسبة الأثر له يتكلم عن العلمانيين 
واللبراليين والاشتراكيين الذين يحكمون بالأديان العصرية كدين الديمقراطية 
واللبرالية والقوانين التي وضعها الفلاسفةء فجعلوا من هذا الأثر الضعيف 
شماعة يجوزون به التحاكم إلى محاكم الطاغوت في هذا الزمان» وينفون به 
وصف الطاغوتية عن قضاة العلمانية والحاكمين بقانون فيلسوف اللذة 
جيرمي بنثام""'» ويخلطون بين الحاكمين بالكتاب والسنة أصالة والطواغيت 
الحاكمين بالشرائع المبدلةء ويخلطون بين الجور في الحكم في صورة 
المعصية كالحكم بغير الحق جهلاً أو تأولاً أو اجتهاداء والحكم بغير ما أنزل 
الله عامداً عالماً في صورة التبديل» فينقلون الإجماع الذي ذكره ابن عبد اليدر 
"أ في الجور في الحكم وينزلونه على قضة الديانة الديمقراطية. ومحل 
الا جيريمي بنثام عاش في الفترة ١5(‏ فبراير ۱۷١۸‏ - 5 يونيو )۱۸١١‏ هو عالم قانون وفيلسوف إنكليزي» ومصلح قانوني واجتماعي» 
وكان المنظر الرائد في فلسفة القانون الأنجلو- أمريكي. شملت مواقفه الحجج المؤيدة للفرد. والحرية الاقتصادية:» الفائدة 


والفصل بين الكنيسة والدولةء حرية التعبيرء والمساواة في الحقوق للمرأةء الحق في الطلاق» وعدم تجريم أفعال المثلية 
الجنسية كما طالب بإلغاء الرق وعقوبة الإعدام والغاء العقوبات البدنية» بما في ذلك للأطفال. 


ويُعرّف بنثام بأنه «البديهية الأساسية» لفلسفته المُتمحورة حول المبدأ الذي ينص على «أن السعادة المطلقة لأكبرعدد من 
الأشخاص هي مقياس الصواب والخطأ». وأصبح بنثام واضع نظريات رائدًا في الفلسفة القانونية الأنجلوأمريكيةء والراديكالي 
السيامي الذي أثرت أفكاره في تطور النزعة الاتكاليةء وقد دافع عن الحريات الفردية والاقتصادية وفصل الكنيسة عن الدولة 
وحرية التعبير والمساواة في حقوق المرأة والحق في الطلاق. 

"وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاء عَلَى ان الْجَوْرَ في الْحْكُم مِنَ الْكَبَائِرِلِمَنْ تَعَمَدَ ذَلِكَ عَالِمَا به روث في دَلِكَ آنَاوٌ شَدِيدَةٌ عَنِ السَلّفٍِ 
قال الله عَرَوَجَلَوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله فأُولَئِكَ هُّمْ الْكَافِرُونَ وَالِظَالِمُونَ والفاسقون رث في أَهْل الكتاب قال 


۲ 


أثرابن عباس س 


بغجر الحق جبلاً أو تأولاً أو اجتهاداً وهو مأخذ كلام التابعين في المسألة 
كطاوس!"! وأبي مجلز !"ا وغبيرهم, فکلامہم فی مقام الرد على الخوارج 


حُدَيَْةُ وان عباس وهي عَامَةٌ فيا قَالُوا لَيْسَ بكُفر يَنْفُلْ عَنِ الْمِنّةِ إِذَا قعل لِك رَجُل مِنْ أَهَلٍ هَذِه اة حى يَكْْرَ 
بِاللَّهِ وَمَلَاتِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَوُسلِهِ وَالَْوْم الجر رُوِيَ هَذَا الْمَعْمَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعْلَمَاءٍ بتأويل الْمُرآنِ مِ'هُمُ ابن عَبَاسِ 
وَطَاوِْنٌ وَعَطَاء وَقَالَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ: (وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطَبَا) والقَاسط الظَالم الْجَائرُ"التمبيد ٠٠/١‏ 

('] طاوس بن كيسان اليماني: كانت له خصومة شديدة مع الخوارج وكان قد أفتى بقتالهم وبينه وبينهم مساجلات, 
فروى عبد الرزاق بسنده إلى ابن طاووس قال: لما قدمت الحروراء علينا فر أبي. فلحق بمكةء ثم لقي ابن عمر فقال: 
قدمت الحروراء عليناء ففررت منهم» ولو أدركوني لقتلوني. فقال ابن عمر: أفلحت إذا وأنجحت". المصنف /٠١(‏ 
١11‏ ). 


وله بسنده إليه قال: كان أبي يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية". المصنف .)18081/1١./1١(‏ 


وقال مَعْمَتٌء عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ قال: كث لا ارال اقول لأني: إِنَهُ يَنْبَغي أَنْ يُخْرَجَ عَلَى هَدَا السَُلْطَانِ وَأَنْيفْعَلَ بِدِء قال: 
فَخَرَجْنَا حُجَّاجاء فَنَزَلّنَا في بَغْض الْمُرى وَفِم ا عامل لِتَائِبٍ الْيَمَنِء يقال لَه أَبِو نُجَيْحء وَكَانَ مِن أَحْبَتَ عُمَالِيِمْ 
فَشَهذتا المتنع في لعجي فإِذا أو لجيج قَدْعَلِمَ بطاؤس. فجَاء معد بين يدنم قسَلَمَ عله فلم يجنه م َة 
فان ع ف ةو إتى ات اق ارهن ع قتعاراتك ا به فنك اه عة وده وة أضايلة: 
وقلت: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. فَقَال: بَلَى مَعرقَنُة بي فَعَلَّتْ بي مَا وَآَْتَء قال: فَمَضَى وَهُوَ سكت فَلَمًا دَخَلْنَا 
الْمَمْزِكَ قال لي: يَالْكَعْء بَيْنَمَاأَنْت ثري د أن تخرج عَلَيهِمْ بِسَيْفِكَ لم تَسْتَطِعْ أَنْ تخبين عَم لِسَائَكَ" تاريخ الإسلام 


." 


3] وأما الآثار التي رويت عن أبي مجلز في في مقام المناظرة بينه وبين الإباضية الخوارج» فقد روى الطبري عن عمران بن حدير 
قال أتى أبا مجلز نامنٌ من بني عمرو بن سدوس» فقالوا: يا أبا مجلزء أرأيت قول الله: 8 وَمَن لوحكم يما أنرل الله فَأَوْلتِيكَ هم 
1 


آلْكَفِرُونَ 4. أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: « وَمَن لمتكم يما أَنرَلَ أله لِك هم الطلمون 4 [المائدة: 45] » أحق هو؟ قال: نعم! 


قالوا: « ومن رڪم مَآأَنرَل آله وليك هم الَْسِفُوَ 4» أحق هو؟ قال: نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما 
أنزل الله؟ قال: هو ديهم الذي يدينون به» وبه يقولون» وإليه يدعونء فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: 
لا والله.ء ولكنك تَفْرَق! قال: أنتم أول بهذا مني! لا أرى»؛ وانکم أنتم ترون هذا ولا تحرَجُونء ولكنها أنزلت في المود والنصارى وأهل 


الشرك أو نحوًا من هذا ). تفسير الطبري برقم ٠٠٠٠٠١‏ 

وروى الطبري قال حدثني المثنى قالء حدثنا حجاج قال» حدثنا حماد. عن عمران بن حدير قال: قعد إلى أبي مجلز نفرٌ من 
الإناضيّة, قال فقالوا له: يقول الله: « ومن لوحكم بِمَآأُرَل ال َلك هم آلْكَفِرُونَ 4 » (١‏ هَوليكَ هم الطَلِمُو 4» 
َأوليِكَهُمُ آلْمَسِفُوَ 4"! قال أبو مجلز: إنهم يعملون بما يعلمون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب! قال: وإنما أنزلت هذه الآية ف 
المود! والنصارى قالوا: أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلمء ولكنك تخشاهم! قال: أنتم أحق بذلك متا! أمَا نحن فلا نعرف ما 
تعرفون! [قالوا] : ولكنكم تعرفونه, ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم! )" رواه الطبري برقم ٠١١۲١‏ 


o gr 


فأبو مجلز. لاحق ابن حميد الشيباني السدومي . تابعي ثقة وكان يحب علياً َة وكان قوم أبو مجلز وهم بنو شيبان من شيعة 
علي يوم الجمل وصفين» فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان فيمن خرج على علي رة طائفة من بني شيبان 


إن 


أثراببن عباس سس 


والمعتزلة الذين يكفرون أئمة الجور ويستدلون بآية المائدةء فلفظ: «إنه 
ليس بالكفر الذي يذهبون إليه». ولفظ:« إنه ليس كفرًا ينقل عنه الملة», 
ولفظ:« كفر دون الكفر» . هي أقوالٌ لطاووس وعطاء وأبو مجلز في مقابلة 
مقرل اون لين او الكشم فر ا وا الک افاي 
أصحاب الكبائرء فمہي ألفاظ مقيدة في مقام الرد وليست مطلقة في جميع 
الصوروالأحوال في باب الحكم. وهي في مقابلة استدلال الخوارج المخالف 
للحق في أصل المسألة. قال القاضي أبو يعلى لماذكر حجج الخوارج 
والمعتزلة على قولهم في مرتكب الكبيرة فقال:" احتجوا بأشياء منها:.... واحتج 
بقوله تعالى: « ومن لمکم بِمَآأَنرَل آله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 وظاهرهذا 


يوجحب إكفارأئمة الجوروهذا قولنا"٠'!,‏ وقال انو حيان الأندلمي:" 


وَاحْتَجّت الْمَوَارٌ يذه الآقة ‏ الت رل الله فَوْلَتبكَ هم الْكفِرُونَ 
4 -عَلَى اَن كُلَ مَنْ عَصَّى اللَّهَ تَعَالَ فَمُوَكَافِنٌ وَقالوا: هي نص في كَل مَنْ حَكُمَ 


ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل» وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس ‏ كما في الأثر وهم نفر من 
الإباضية - والإباضية جماعة من الخوارج وهم أصحاب عبد االله بن إباض التميمي وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في 
التحكيم وفي تكفير علي كر لي ES‏ ا ل ثم أن عبد االله بن إباض 
افترقت الإباضية بعد عبد االله بن إباض افتراقا لا ندرى معه .في أمر هذين الخبرين في أي الفرق كان هؤلاء السائلون بيد أن 
اا كيدا تقول دوو و و کر لسلطاق د عفر کک ومن اليزن أن ای شانوا املد 
من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكرالسلطان ولاهم ریما عصوا أوارتكبوا بعض 
ما ماهم االله عن ارتكابه ولذلك قال لهم في (الخبر الأول)فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في (الخبر 
الثاني) إنهم يعملون بما يعلمون ويعلمون أنه ذنب. 


والظاهر أن أبا مجلز كانت له مشاهد مع الخوارج وهو الذي روى خبرهم مع علي دة » في مصنف ابن أبي شيبة عَنْ ابي مِجْلَرِ 
قال: تی علي فاته أن ف طوا على الْحَوَارجٍ حت دوا حَدَثاء قروا يعيب الله بن حَبَابٍ اذوه , قمر بخص هم على تفز 
احاح رح لاك لاوا يدير ؛ فقال بَخْضْيُمْ: تَمْرَةُ مُعَاهَدِء هَ فيم قم اشتَخْللها؟ فَألْمَامَا مِنْ فِيهء ثم مرُوا على خأزير 
فَتَمَحَهُ بَعْضِيُمْ بِسَيْفِهِ فَقَالَ بَحْضِهُمْ: خازي يز مُعَاهَدِ د فيم اسْتَخْلَلْتَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّه: ألا أَدلّكُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ مِنْ 
هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ قال: انا فَقَدَمُوهُ قروا خلقة. فَأَرْسَلَ إِلَههُمْ علي اَن أَقِيدُوتَا بِعَبْدٍ الله بْنِ خَبّابِ" الأثر برقم 71/851 


مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص 2574١‏ 


اثرابين عباس سس 
بِعَمْرِ مَا أَنْرَكَ الله فَمْوَ گافِڙ. وَكُلُّ مَنْ أَذْتَبَ فَمَدْ حَكَمَ بِعَيْرٍ مَا أَنْرَلَ الله فو مَوَجَبَ 
أن يَكُونَ كافيا"11! . 


فصل: دراسة اسنادية لأثر ابن عباس 


وفي هذا الفصل سوف ننظر في هذا الأثر الذي بنى عليه المداخلة ديناً الحكم 
فيه للطواغيت والتحاكم فيه للطواغيت من دون الله ليعلم المقلدة 
والدهماء أنهم يستندون إلى أثر ضعيف لا تصح نسبته للصحابي الجليل عبد 
الله بن عباس كي وأن الثابت عنه هو ما روى وكيع قال حَدَّ کا الككن نن 
أبي الربيع الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبُد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن طاوسء عن 


أبيه قال: سثل ابن عباس عن قوله: 8 ومن ل كم يما أنزل آله اوليك هم 


الْكَفْرُونَ © [المائدة:٤٤]»‏ قال: «كفى به كفره» 


أمالفظ: وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَبِاللَدء وَمَلانگتِ4» وَكُتْبِهِء وَيُسلِهِا فهو من كلام 
طاوس كما روى عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاؤْسٍِء عَنْ أبيه. قال: سُيِلَ 
اعباس عن قَؤلِه: ومن ل حكر بِمَآأنرَلَ آله وليك هم الْكَفِرُونَ 
4 [المائدة:44]» قال:« هي به كُفْرّ) قَالَابْنُ طَاوؤسٍ: «وَلَيْسَ كُمَنْ كَمَرَياللّهِ 
وَمَلَائِكُتِهِء وَكُتْبِهِء وَرُسلِهِ)!"!ء وهذه الرواية بين أن الزيادة المنسوبة إلى ابن 
عباس ذ#نه على أا من قوله : (وَلَيْسَ كُمَنْ كَمَرَبِاللَهء وَمَلَاتِكَيِهء وَكُتبه» 


ور 


سشله) سله) هي مدرجة من ابن طاوس وليست من كلام ابن عباس كما توهم 


1 البحر المحيط ۲۷٠/٤‏ 
1 رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم .٥۷۰‏ 


أثرابن عباس س 


الرواية المي أخرجيا الطمري!'! وعبد الرزاق!"! والمروزي". فالثابت عن ابن 
عباس من قوله: «هي به كفر)!“ !. والزيادة هي من قول طاوس أدرجها ابنه 
ونسما إلى ابن عباس كتة. 


هذا سرد ونقد لما ودد عن اين عباس ف الباب من الآثار: 


# ما رواه المروزي في تعظيم قد الصلاة برقم /ا5, قال حَدَتَنَا مُحَمَّدٌ بْنْ يَحْىء ثنا 


عَبْدُ الڙڙاقء عن فيان لإ عَنْ طاؤس» عَن ابن عَبّاسِء قال: «كُفْو لا يفل 
عن الْمِلَّةه والإسناد ضعيف لهام الرجل. 


# وما رواه المروزي برقم 519 والحاكم في مستدركه برقم ۲۲۱۹ قال أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ 


عَنْ طَّاؤْسِء قَالَ: قال ابْنُ عَبَاسِ رضي اللَّهُ عَْيُمَا: (إِنَّهُ " لَيْنَ بالْكُفر الَّذِي يَدْهَبُونَ 


ص 


إِلَيْهِ إِنَهُ لَيْنَ كُفْرَا يَنْقِلُ عن الْمِلَّة # وَمَن لر كم يما انل آله اوليك هم الْكَفِرُونَ 4 
كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ) قال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَجيخ الْإسْتَادٍ وَلَمْ يُخْرِجَادُ" 


وهذا الاسناد رجاله ثقات غير هشّام بن حُجَيْر الْمَكِّ قال أخمد: لَيْسَ بِالْقَوِيَ قال 
عبد الله بْن أحمد بُْن حنبل: سَأَلتُ أبي عنه. فَقَالَ: ليس هو بالقوي. قلت: هو 
ضعيف؟ قال: ليس هو بذاكء. قال: وسألت يحى بن مَعين عنه. فضعفه جدا " "اوقال 


في تفسيره برقم ١١.607‏ 

۳ رواه عبد الرزاق في تفسيره برقم ۷١۳‏ 

!"اا في تعظيم قدر الصلاة برقم ١لاه‏ 

الغلا وجاءت الزيادة منسوبة إلى طاوس بإسناد صحيح عند الطبري: قال حدثنا هناد قالء حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال. حدثنا 
: رر > سس رس ع رار مهو غت ر كو فوے 5 

أبي عن سفيان» عن سعيد المكي» عن طاوس :" # وَمَن لم تنحكم ما انزل الله فأُوْلَتِيكَ هم الْكَفِرُونَ ¢“ قال:« ليس 
بكفرٍ ينقل عن الملّة». فثبت أن الكلام هو لطاوس وليس لابن عباس كما هو واضخ في رواية عبد الرزاق التي بينت الإدراجء وإذا 
اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق» كما أخرج ابن عساكر بسنده عن حنبل بن إسحاق قال سمعت أحمد بن حنبل 
يقول إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق" تاريخ دمشق ١79/97‏ 


دا تهذيب الكمال ١79/7٠١‏ 


أثرابن عباس سس 


عَمْرو بْن علي: سمعت يحيى سئل عن حديث هشام بن حجير فأبى أن يحدث به ولم 
يرضه"1١!‏ 


قال إسحاق بْن مَنْصُورء عَنْ يحي بن مَعِين: صالح. 

وَقَال أَبُو حَاتِم: يكتب حديثه. 

وَقَال أبو عبّيد الجِرِيٌ: سمعت أبا داود قال: هشام بن حجير ضرب الحد بمكة. قلت: 
في ماذا؟ قال: فيما يضرب فيه أهل مكة. 

وذكره ابنْ حبّان في كتاب "الثقات" ... انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ١80/9.‏ 

وَقَال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث". (طبقاته: ه / )٤۸٤‏ . 

وذكره العقيلي في الضعفاء" ونقل عن ابن عَيَيَْة أنه قال: لم نكن نأخذ عن هشام بن 
حجيرمالا نجده عند غيره"!"!. وهذه الرواية من طريق سفيان بن عيينة وسفيان أخذه 
من هشام لأنه لم يجده عند غيره» وفيه دلالة على أن هشام لم يُتابع على هذا الأكرء 
أي: مع ضعفه لم يتابعء وان كان حديثه يُكتب .كما قال أبو حاتم .ليُتابع. أي يصلح في 
الشواهد والمتابعات» أما مع انفراده لا يُقبل حديثه» ومع تضعيف الأئمة لهشام لا 
يعتمد توثيق من وثقه كابن سعد الذي يعتمد على الواقدي ومادته في الطبقات منه في 
الغالب» والواقدي ليس بمعتمد. وأما ابن حبان والعجلي فمشهوران بالتساهل في 
والتعديل. قال المعلمي:" توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق بن حبان تماما أو 


['] الکامل:۲۰۰/۳. 
1" الخ لضعفاء (ه؟١؟)‏ 


أثرابن عباس سس 


أوسع  ...‏ إلى أن قال وكذا توثيق ابن سعد فإن أغلب مادته من الواقدي المتروك كما 
ذكر ابن حجر في مقدمة الفتح عند ترجمة عبدالرحمن بن شريح"!"! 

فإذا كان هذا حال من ونَقّوهِ فإن روايته لا تقوم بها حجة بتوثيقهم هذاء فكيف وقد 
عارضهم وقال بتضعيفه الأئمة الجبال الروامي كأحمد وابن معين ويحي بن سعيد 
القطان وعلي بن المديني وغيرهم. 

وأما من يحتج برواية البخاري ومسلم لبشام فنقول أن البخاري لم يرو له إلا 
جديا واخسد أ قال تنا علي فخ ع واه حا فيان عدن هتام بن 
حُجَيْرِء عَنْ طَاؤْسٍء سَمع أَبَاهُرَْرَةَ قَالَ:" قال سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَ اللَيْلَةَ عَلَى 
تِسْعِينَ اهُرَأَةً " الحديث. أورده في كفارة الأيمان برقم ٦۷۲١‏ من طريق هشام 
وتابئسة يرقم ١‏ عدن طربق انو الوقاة: قال أخيونا شهية خا اتو 
الزِنَاهِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الأفرَج؛ عَنْ أبي هُرَبْرَةء قال رَسُول الله 4" قال 
سُلَيْمَانُ: َأَطُوفَنَّ اللَيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ اهْرَأَةً" . وأما مسلم فليس له عنده إلا 
حديثين ولم يرو له إلا مقرونا... وراجع في هذا ما قاله الهرروي في كتابه « 
خلاصة القول المفهم على تراجم رجال الإمام مسلم». 


فعحرف مما سبق أنه لا حجة لمن حاول تقوية هشام بالاحتجاج برواية 


البخاري ومسلم له, لأنهما لم يروباله استقلالا ولكن متابعة... وهذا يدل على 
تضعيفه إذا انفرد كما في رواية الباب. 


© الواة الثائة قال الميري حدثي لمث قال. حدثنا يد لله بن سه ال قال 


1'] الأنوار الكاشفة ص ٦۸‏ 


أثرابن عباس س 


- 


يما أنرل آله فَأوْلتيِكَ هم آلْكَفِرُونَ ‏ قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقرّ به 
ولم یحکمء فہو ظالم فاسق)1". 

الليث» قال عبد الله بن أحمد: سألت (يعني أباه) عن عبد الله بن صالح» كاتب الليث. 
فقال: كان أول أمره متماسكاً. ثم فسد بأخرةء وليس هو بشيء"'! » وقال عبد الله: 
معت ا ذكر كاتب الليث بن سعد» عبد الله بن صالحء فذمه وكرهه وقال: إنه روى 
عن ليث» عن ابن أبي ذئب كتابا أو أحاديث» وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أبي 


ذئب"!", 

وقال زياد بن أيوب: نهاني أحمد بن حنبل أن أروي حديث عبد الله بن صالح". المجروحون 
لابن حبان .٤۲/۲‏ 

وقال علي بن المديني ضربت على حديث عبد الله بن صالحء وما أروي عنه شيئا" 
وقال النسائي: ليس بثقة 

وقال أبو حاتم الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه 

وقال أبو زرعة لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب وكان حسن الحديث 

قال أحمد بن صالح: متهم ليس بشيء 

وقال صالح جزرة: كان ابن معين يوثقه وهو عندي يكذب في الحديث 

وقال يحي بن معين هما ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب وأبو صالح كاتب الليث ثبت 
کا .اع القول فيد ها فال ابن خان هومن اهل اد هة اا 
" قال ابن حبان: عَبْد اللَّهِ بْن صَالِح گاتب اللَيْث الْمصْريّ يروي عَن بن لَبيعَة وَمُعَاويَة 


1 رواه ابن جرير برقم 1.17 


۳ العلل )٤۹۱۹(‏ 
1" العلل (/51.ه) 
ا ينظر الضعفاء والمتروكين للنسائي رقم ٠١١‏ تهذيب الكمال رقم 755 والمغني في الضعفاء رقم ٠۲٠۸‏ 


أثراببن عباس سس 


بن صَّالح مَاتَ سنة يُنْتَيْنِ أو ثلاث وَعشرين وَمِائَتَيْنِ مُنكرالحَدِيث جدا يروي عَن 
الْأَنْبَات مالا يشبه حَدِيتْ اقات وَعِنْده الْمَتاكير الْكَثِيرَة عَن أقوام مشاهير أَئِمّة وَكَانَ 
في تفسه صَّدُوفًَا يكتب لليث بن سعد الحساب وَكَانَ كاتبه على الغلات وَإِنّمَا وَقع 
الْمَتاكير في حَدِيئَة من قبل جَار لَه رجل سوء سَمِعت بن خُرَيْمَة يَقُول كَانَ لَه جار ينه 

ينه عَدَاوَةِ فَكانَ يضع الحَدِيث على شيخ عبد الله بن صّالح ويكتب في قرطاس بط 
يشبه خط عبد الله بن صّالح ويطرح في داره في وسط كتبه فيجده عبد لله قیحدث به 


فيتوهم أنه خطه وسماعه فمن ناحيته وَقع الْمَتاكير في أخباره"1١!‏ 

وفيه علي بن أبي طلحةء واسمه سالم» بن المخارق الباشميء أبو الحسن. ويُقال: أبو 
محمد ويُقال: أبو طلحة مولى العباس بن عبد المطلب» أله من الجزيرة» وانتقل إلى 
حمص. 

"وعلي بن أبي طَلْحَة هَذَا (قَالَ أخمد) لَه أشْياء مُنكرات» وقال أبو حاتم: علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس مرسل.ء إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وذكر شيخنا 
المزي في "التهذيب" أنه روى عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا."!"! , 

وقال الخطيب البغدادي: قرأت في كتاب أبي الحسن بْن الفرات بخطه أَخْبَرنَا مُحَمّد 
العباس الهرويء قَالَ: حَدَّتَنَا يعقوب بن إِسْحاق بْن محمود الفقيه»ء قَالَ: سثل يعني: 
صالح بْن مُحَمّد عَن علي بن أبي طلحة ممن سمع التفسير؟ قَالَ: من لا أحد!""' وقال 
ابن حبان: "روى عن ابن عباس ولم یره"» وقال ابن طهمان» عن يحى: علي بن ابي 
طلحة روى عنه بديل في التفسير ولم يسمع من ابن عباس شيئا فروى مُرْسل"41. 
وبعد هذه الدراسة لأسانيد هذا الأثر تبين فيه علتان ولا يحتج بمثله في هذا المقام 
العظيم. وخاصة إذا علمت أن أقواما بنو عليه ديناً جديداً فيه الحكم للطواغيت 
وصححوا ديهم وشدوا به ملكهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


"ا المجروحين 60/7 
['] انظر البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 11۲/۷ وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل !/5 77 
"١‏ تاريخ بغداد ۳۸۰/۱۳ 


لا تهذيب الكمال ٠۲/٤‏ 


١١ 


أثرابن عباس س 


وما أوردنا أقوى ما يستدل به من الآثار في نسبة القول إلى ابن عباس» وغيرها لا يلتفت 
إلى مثلهء ولا يصلح حق 2 الشواهد والمتابعاتء والله أعلى وأعلم. 


فصل : القول في انمه الجور 

عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُول الله وَل إِنَّ أَحَبٌ النَّاسٍ إلى الله يَوْمَ القِيَّامَة 
وَأَدنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِساإِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْمَضَ النَّاسٍ إِلَى الله وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسَا 
إِمَامٌ جَائِنٌ»!'!. فقابل النمي َيه بين الإمام العادل والإمام الجائرء فالجور هو 
تقيض الحدل» قال ابسن فسارس: [الجية وَالْنَوَاوٌ الع أل واحذ: وفقو اليل 
عن الطريق. يُمَالَُ جَارَ جَؤْرَا"!'!. وقال في جمهرة اللغة: والجور: ضد الْقَصْد. 
وَيُمَال: جار عن الطريق إذا مال عَنة. وكل ا 0 
جور الحاكم إ إذا مال ع عن الحدق "11 وقال ابن منظور:" جور الجَوْرٌ: نقيضٌ 

الحدلء جار يَجورٌ حورا "لكل وقال الزبيدي: "الجور: تقيض العَدَلٍء E E‏ 


يَجُورُ جَؤراً في الخكم: أي ظلمَ". 


فالجور هو نقيض العدل ويقع على صور متعددة في باب الحكم» كالحكم 
بغر الحق خطأً أو جهلاً أو تأويلاً فاسداً لهوى أو لبغيء أو تبديلاً لحكم الله 
بحكم غيدرهء فالجور باعتباره مخالفة للحق والعدل وتركا لما أنزل الله في 
القضية يكون على وجوه متعددة وليس هو على مرتبة واحدة في الصورة 
الكو وهو نين الالفاعة اميق اال ن الس 


1 


رواه الترمذي برقم 1١55‏ وقال وَفي البَابٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن ابي أَؤْفَىء حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَريِبٌ لآ 
تَعْرفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْه. 

"! مقايس اللغة ٤4۳/١‏ 

"!ا جمهرة اللغة >1۷/١‏ 

*! تهذيب اللفة ٠١١/١‏ 

تاج العروس ٤۷۷/۱۰‏ 


1١١ 


أثرابن عباس سس 


١س‏ الحكم بغي رالحمق خطأا:وهذاقد يكون من المجتهد ومن غيرهء والمجتمد 
مأجور على اجتهاده كما موسي 0 0 
ظا قله كشك ا ا 52 الحاكه العاله فإن أصاب فله 5 
من ليس أهلاً للحكم فلا يحل له الحكم ابتداءً. فإن حكم فلا أجرله بل هو 
ا الصواب أم لاء قال البغوي: وَقَوا ل في الت إن ا قاطا 
فَلَه أَجْر» لَم يُرِدْ به أَنَّهُ يُوْ مجر على الخطاء ل اة رفي اجْتِمَادِهِ طَلَّب الْحَقَّ 0 
اجْتََادَهُ عِبَادَةٌ الم في الْخَطَأْعَنْهُ ضط إِذَا لَمْ يأر جُبْدَهُ وَهَذَا فِيمَنْ 
كَانَ جَامِعًا لال الاجهَادِء فَأَمّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلا لِلإجْهَادِ فَهُوَ ملف لا يُعْدَرُ 
بِالْخَطصّأفي الْحُكُم., بَل يُخَافٌ عَلَيْهِ أَعْظَمْ الْوزْرِء روي عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ المي 
يل قَالَ: « القُّضَاهٌ تَلانَةٌ: وَاحِدّ في الْجَنَّةَ: وَانْمَانِ في الئَّارِ فَأَمَا الَذِي في الجَنَّة 
فرجل عرف الْحَقّ وة فَمَضَى به» وَرَجُلُ عَرَفَ الحقَّ فَجَارَ في الخكم,. فيو في التارء 


وَيَجْلّ قَضَى لتاس على جَهل فهو في النّارِ»!"! 


=٣‏ الجورفي الحكم في صورة الحكم بغدرالحق جبلاً. أوبتأويل فاسد بداعي 
الموى والميل والبغي» أو تنزيل الأحكام على غيدر محلا كالقتل بغيدرحق وأداء 
الحقوق لغيرأهلها وأخذ الحقوق من أهلباء فهذا من جنس المعاصي كما 
دل عليه حديث ابن بُرَئْدَةَه عَنْ أبيه: + عن التَّمي َيه قَالَ: " الْفُكَيَاةٌ ثَلَانَة: وَاحَدَ 


['!] رواه البخاري برقم ۷۳۰۲ ورواه مسلم برقم ۱۷۱١‏ 
۳ شرح السنة ١١8/٠١‏ 


۳ 


أثرابن عباس س 


وَيَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في الحم فَهُوَفِي الئَّارِِ وَيَجُلٌّ قَصَى لِلنَّاسٍ عَلَى جَيْلٍ 
قوفي الثَارٍ ٠"‏ 

وهذه الصورة هي المي تكلم فها أهل الحديث والأثر في سياق حديشم على 
عدم الخروج على الولاة وإن جاروا وظلمواء وأن الجور والظلم في الحكم من 
جملة المعاصي التي لا يكفر بها الولاةء وهي من أصول أهل السنة والجماعة 
كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: "والسمع وَالطّاعَة 
للأئمة وأمهر الْمُوْمِنِينَ الهر والفاجر ومن ولي الخلاقة وَاجُتمعَ النّاس عَلَيْهِ 
وَرَضوا به ومن عَلِيَهم بالسَّيْفٍِ حَنَّى صّار خَليمَّة وَسمي أمير الْمُؤْمِنِينَ والغزو 
مَاض مع الإمَام إِلَى يَؤْم الْقِيَامَة الجر والفاجر لا يرك وَقِسْمَّة الْمَيْء وَاقَامَة 
الود إِنَى الْأيمّة ماض لَيْنَ لأحد أن يطعن عَلَيْهم وَلّا ينازعهم وَدفع 
الصّدقات إِلَهِم جَائِرَةِ نَافِدّة من دفعبًا إِلَههْم أَخْرّأت عَنَهُ برا گان أو فَاجِرًا 
وَصَّلاة الْجُمْعمَة خَلفه وَخلف من ولاه جَائْرَة بَاقِيَة نَامَّة رَكْعَتَيْنِ من أعادهما 
فقوو بت 1 


والخوارج خالفوا أهل السنة في هذا الأصل فحكموا بكفر الحاكم المسلم 
الجائرالذي يحكم بغيرالحق في جميع صوره» ومن ذلك ما أخرجه الآجري 
في الشريعة قال: حَدَّتَنَا ُو بَكْرٍ ُن 0 دود قال دكا القت ثنخ سهد قان 
يتا عَمْرُو بن خَالِدٍ قال: حن 5 عن عَطاءِ بْنِ ديار عَنْ سَعِيدٍ 
هن جُبَيْرِء في قَوْلِهِ تَحَال: ل وَأَحَرَمُتشَرْهَ 14د عمرن:»اقال:" أَما الْمْتَشَايِيَاتُ: 
فَمْنَ آي في الْمُرْآنِ يَنَشَابَيْنَ عَلَى الاس إِذَا قَرَءُوهْنَ مِنْ أجل ذَلِكَ يُضِلُمَنْ 
ضَّلّ مِمَنِ ادَّعَى هَذِهِ الْكَلِمَةَء كُلُفِرْقَةٍ يَفْرَءُونَ آَيَاتِ مِنَ الْمُرْآنِء وَيَرْعْمُونَ انا 
لَمْمْ أَصَابُوا بها الْمْدَى وَمِمَا تَنْبَعٌ الْحَرُورِنَةُ مِنَ الْمُْتَضَابِهِ قَوْلَ الله تَمَالَ: ومن 


ر وومصدك و 
ام 
- 


ا ِمَآأَنرَلَ آله ولَتِيكَ ل ون # وَيَْرَءُونَ معا لاان قروا برس 


:نت)* ٠ه‏ ا 


['] رواه أبو داود برقم 017/7 قال أَبُو دَاوْدَ: وَهَذَا اصح مّيْءٍ فيه يَعْني حَدِيثَ ابْنِ بُرَئْدَةَ الْمُضَاهَُلَانَةٌ 


٠۸ أصول السنة‎ '' 
1١ 


أثرابن عباس س 


جم ر مر ا ء9 م ع و EY‏ 8 و 3 00 5 59 
كمَرَعَدَل بره فقد شرك فهؤلاءِ الآئمّة مُشركون. فَيَخْرُجُونَ فيَفْعَلونَ مَا 


أَيْتَ؛ رط يَتَأوَلُونَ هَذِه الْآَيَةَ " وهذا الأثرضعيف فيه ابن لهيعة"'ء وقوله « 
وَممَا تَنَبَعْ الْحَرُورِئَةٌ من اتشاب هة من المتشابه النسبي فآية المائدة 


اشتهت على الخوارج فنزلوها على غير موضعها وحملوا لفظها على عمومه. 
فالحكم بغير الحق في بعض القضايا والاجتهماد المخالف للحق لا يخلو منه 
أحد إلا من عصمه الله تعالىء وهذا الباب يدخل فيه الخطأاً في الحكم 
والتأويل الفاسد وتنزيل الأحكام على غير محلها كالقتل بغير حق وأداء الحقوق 
لغير أهلباء وبعض السياسات الظالمة المي ا 
الشريعةء كما قال الشاطي ' وأيخا فإن كثيدراً من الأمراء تختجتون أموال 
الوتسلييق ET‏ سا ERE CE IER TE‏ 
تَوْعًا مِنْ ذَلِكَ في الْعَنَائِمِ الماحودة عْنُوةً منَ الْكُمَالِ فَيَجْعَلُوَّا في بَلِْتِ المَالء 
وتخرمون الْغَانِمِينَ مِنْ حُظُوظِيمْ ما تأويلاعَلى الشّريعة بِالْعْقُولِ فَوَجْهُ 
الْبِدْعَة هَاهَنَاظاهِرٌ"" . وهذه من جملة المعاصي المي تقع من الأمراء 
والحكام ... قال هِشَامُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلَكِ لبي حَازم: يا أَبَا حازم مَا النَّجَاةُ مِنْ 
هَذَا الآمر؟ قال: " يسِيرٌ" قال: مَاذَاكَ قال: "لا تَأَحُدَنَّ شَيْئَا إلّامِنْ جِلّه ود 
ن شين لاني حه حَقِهِ " قَالَ: وَمَنْ يُطيق ذَلِكَ يا أَبَا حَازِم؟ قَالَ:" مَنْ طَلَّبَ 


وجاء في الأثارما يؤيد هذا في أن الحاكم المسلم قد يخالف الحق وتبقى له حق 
الطاعة ومنا: 


١‏ قال الدَّارمِيَ: قلت ليحى: كيف روّايّة ابْن لَهيعة عَن أبي الزبير؟ قَالَ: ابن لبيعَة ضَّعِيف الحَدِيث. وَمرّة قال: ابن أهيعة ضّعِيف. 
وَمرَّة: لا يختج بحَديثه. وقَالَ الحميدِي عَن يحبى بن سعيد: كَانَ لا يرَاهُ شَيْئَا' مختصر الكامل في الضعفاء ./١‏ 645 

٤٤٤/۲ الاعتصام‎ ]'[ 

('' شعب الإيمان برقم ۷٠۲١‏ 
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8# عَنْ عَؤْف بْنِ مَالِكِ الأشْجَعِيَ» قال: سَمِعْتُ وَسُولَ اللّه 4 يَقُولُ: (مَنْ ولي عَلَيْه 
وَالٍِء فَرَآهُ يَأنِي شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَةِ الله فَليَكْرَه مَا يَأتِي مِنْ مَخْصِية الله ولا ينْزِعَنَّ يَدَا 
مِنْ طاعَة!"» 

وعَنْ غب بْنِ عُجْرَة قال: دَخَلَ عَلَيْتَا رول الله 4 الْمَسْحِدَء قَقَالَ: (مِنْ 
هَاهُتا؟ هَل تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ مَنْ بَحْدِي أَُمَرَاءُ يَعْمَلُونَ بِعَمْرِطَاعَة اللَّهِ عَرَوَجَلء 
فَمَنْ شَارَكَيُمْ في عَمَلِيِمْ وَأَعَاءَهُمْ عَلَى ظَلْمِيِمْء فَلَيْسَ مِمّي وَلَسْتْ مِنْهُ وَلَنْ يَردَ 
عَلَيَ الحؤْضء وَمَنْ لم يُشَارِكْيُمْ في عَمَلِسِمْ وَلَّمْ يُعِ'هُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْء فَمُوَ مني 


1 


وَأَنَا مِنْهُء وَسَيَرِدُ علي الْحَوْضَ ص"( 

© وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِء وقال: قال يَسُولُ الله كَلِِ: " سَيَلِيكُمْ أَمَرَاءُ يُفْسِدُونَ 
ا فَمَنْ عمل مِنهُمْ بطّاعَة ة الله فَلَيُمْ الْأَجْرْ وَعَلَيْكُمْ الشَُكْن ؛ وَمَنْ 
عمل مِمْهُمْ بمَعْصِيَة الله فَعَلَّهُمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمْ الصَّبْدُ """ 

© ورعن قاد عَنْ ن أبي الْمَلِيحء أنَّ عْبَيْدَ الله بْنَ زِيَادِء دَخَلَ عَلَى مَعْقِلٍ بْنٍِ 
يَسَارٍ في مَرَضِهِء فََالَ لَه مَعْقِلٌ إِنِي مُحَدّنْكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِي في الْمَوْتِلَمْ 


س 5 ا ٍ ا 
أَحَدثك بهك»ء سمحت يَسُولَ الله کا يَقُولٌ: «مَا من امير يلي امنَ الم لمين» ثم 


لا يَجْبَدُ لَبْمْ وََنْصَّحٌء إلا لَمْ يَدْخْلْ مَعَيُمْ الْجَنَّةهكا. 


٣ه‏ الجورفي الحكم الذي هوفي صورة التبديل: سواء كان التبديل الكلي أو 
الجزئي كما هو في الرشوة في الحكم التي تكلم علها الصحابة كعبد الله بن 
مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب واب بن عباس رضي الله عنهم: 


('] رواه مسلم برقم 57. 
1'] رواه الطبراني في الأوسط 7547 
('' شعب الإيمان برقم 59/57 
٤ا‏ رواه مسلم برقم ١557‏ 
10 
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# عَنْ عَلَقَمَة وَمَسُرُوقٍ أَنَهُمَا سألا ابْنَ مَسْعُودٍ كه عن الرَشُوَةٍ فَقَالَ: مِنَ 


السُّحْت: قال: فَقَالَا وَفي الْحُكُم؟ قال:« ذَاكَ الْكُفُرَاثُمَ ثَلا:ظ وم لكر بها 


رل الله ة وتيك هم آلْكَفِرُونَ © [المائدة: 4 11)]6] 

ومن يصرف الكفر في أثر عبد الله إلى الكفر الأصغر فقد تعنَّت في الرد وهي 
دعوى باطلة مردودة عليه» إذ لما فرّق عبد الله بين الرشوة في الحكم 
والرشوة في غيره ومنل لكل واحدة مهما وأعطى كل نوع حكماً دل على 
المغايرة. فقد جعل رة المي في الحكم كفراً والأغرى سحتاً من جملة 
المعاضي: و ماهو ظاهر قن السرسق يمنا العحليبل: قدو كاتا سوا لاقن 
السائلَ على أنها في الحكم سحتاً كالتي في غيرهاء ويؤيد ذلك استدلاله بظاهر 
آية المائدة على أنَّ الرشوة في الحكم كفراًء فعن عبيد بن أبي الْجَعْدٍ عَنْ 
نوق عو عب الله ن شحو قال امن هه لول لد عة فة أذ 
يَرْد عَلَيْهِحَمًافأمدى لَدهَدِيَةَ فَقَبَِهَا فَذَلِكَ النُّحْتُ فَقُلْنَايَاأَيَاعَيْدِ 
الَحْمَنء إِنَا كُنَانَمُدُ السُخت الرَشُوَةٌ في الْحُكُم. فَقَالَعَبْدُ اللّه:8 ومسل 
سكم ما أنرل آله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 "اء وهو الذي فهمه مسروق من شيخه 
عبد الله حيث قال مسروق: الْقَاضِي إِذَا كل الْبَدِيَةَ قَقَذ أَكَلَ السُختء وَإِذَا 
قَبِلَ الرَشُوَةً بَلَعَسْ به الْكُفْرَ". وهذا تفريق واضح بين المعصية والكفر وهو 
فهم الصحابة كما هو منقول عن عمر كز : وعلي تة كما سيأتي معنا . 

وإن كان الكفر لا ينصرف إلى الأصغر إلا بقرينة واضحة كما هو متقررء 
كيف ونص كلام عبد الله بن مسعود فيه قرينة على أنه الكفر الأكبدر. وهو 
واضح في مراده على أن الكفر هو كفر أكبدرء ومع ذلك تجد من يريد أن يثبت 


('] رواه الطبري برقم ١١١51١‏ 
ل"ارواه ابن أبي حاتم برقم ٦۳۸۲‏ 


لكارواه ابن أبي حاتم برقم 1۳۸۳ 


۱١ 


أثراببن عباس سس 


خلاف ذلك تعنتاً. بل ويرمي هذا القول بالخارجية!! وهذا طعن صريح في أكابر 


8 ومثل ذلك ثبت عن عمربن الخطاب وعلي رضي الله عنهماء كما" أخرج 
ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب تقة: أرأيت الرشوة في 
الحكم أمن السحت هي؟ قال: «لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل 
عند السلطان جاه ومنزلة. ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي 


حاجته حتى مهدي إليه هدية)!!! 


86 وأخرج عبد بن حميد عن علي كه أنه سشُثل عن السحت فقال: «(الرشاء 

نحو ذلك)1'ال ونقول هنا كما قلنافي تفصيل عبد الله بن مسعود رضي الله 

ذكر الله ذلك في سياق آية المائدة في قوله:# سَمَعُونَ لِلكَذْبٍ ا ڪون 
1 ع دحو > ص وش اله ٤وک‏ ج 

سحت فإن جَاءُوك فاحكم بيهم أو أعرض عَم وَإن تعرض عَنَهُمَ فلن يَضُرُوكَ 

ا ِِ لص ورو 2 صر و صدو > 

سُا وَإِنْ حَكمَتَ قَاحكم بيهم بِالْقسَطٍ إن آله حب الْمُقَسِطِينَ #[المائدة١٤].‏ 


ا ه - 3 َه ٠.‏ 8 سه بي ا 3 م ر 
© أخرج ابن جرير عن ابن عَيّاس في قؤله: # سَمّعُونَ للگذب اڪَلونَ 


شخت ٠‏ € وَذَلِكَ أ أنهم أخذوا الرشو وة قي الحكم وقضوا بِالْكَذِبِ»!"! 


لا'اا نفس المصدر السابق 
"ا الدر المنثور ۸٠/۳‏ 


1 


اثرابين عباس سس 
وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المُنذر وَالطبَرَانِيَ وَالبمْقِيَ في سنه 
عَن ابن عَبّاس أنه سُيْلَ عَن السّحت فَقَالَ: الرشا قيل: في الحكم قَالَ: ذَلِك 
الكفر ثم قرا :¥ وَمَن لمكم يمَاأنرل أله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 

© وأخرج عبد الرَرّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن جرير وَابُن الْمُنْذر وَأ ُو الشَيْخْ 
وَالْبَمْقِيَ عَن ابن مَسْعُود أنه سيل عَن السّحت أهو الرث شوة في الحكم قال لا 
:# ا ِمَآأَنرَل آله فأوْلَتِيكَ هم الْكَفِرُونَ 4 الْمَاسِقُونَ ركن الشحت 
أن يستعينك رجل على مظلمّة فهدي لَك فتقبله قَدَلْك السُحت»ا" 


فصل: نقض دعوى الإجماع على العمل بأثر بن عباس في هذا الزمان 


نقول أنَّ الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر ليس في محل التبديل الجزئي أو 
الكلى كما هو الواقم فى هذا الزماقء وسدل على ذلك الإجمناع الندي حكاء ابن 
كثيدر وابن حزم في محل التبديل حيث قال ابن كثير:" فَمَنْ تَرَكَ الشَّنْعَ المحم 
کک e E‏ إلى عفرو م من الشوال 


كَمَرَبِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. قال الله تَا e‏ ا 
ِنَ آله حُكمًا 0 "١‏ قال تع سال" " # فلا 0 00 
3 8 "1 


وقال أيضًا: "يُنكرُ تعالى على من خرج عن حُكم الله المحكّم المُشْتَمِلٍ على كُلّ 
خيدرء النّاهي عن كُلّ شرّء وَعَدَل إلى ما سواه من الآراءٍ والأهواءِ والاصطلاحاتٍ 
المي وضعها الرجال بلا مُستنَدِ من شريعة الله» كما كان أهل الجاهليّة 


['] الدر المنثور ۸٠/۳‏ 
"ا البداية والنهاية ١١9/١١‏ 


1/ 


أثرابن عباس س 


يحكُمونَ به من الضّلالاتِ والجّهالاتِء مِمًا يَضعوتها بآرائهم وأهوائهم,. وكما 
يحكُمْ به التّتارُ من السّياسات المَلكيّةٍ المأخوذة عن مَلكهم جَنكزخان» الذي 
شرائعَ شت؛ من الهوديّة:ء والنصرانيّةء والملة الإسلاميّة. وفها كثيدٌ من 
الأحكام أخذها من مجرّد نظره وهواه. فصارت في بَنْيه شَرعًا مَتبَعَاء يُقَدِمونا 


على الحُكم بكتاب الله وَسُنَةَ رسوله يَلِِّ ومن قعل ذلك منهم فهو كافرٌ يجب 


قتاله حمى يرجع إلى حكم الله ورسوله َل فلا يُحكَّمُ سواه في قليل ولا 
كثير "11] 

وقال ابن حزم:" لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من 
حكم بحكم الإنجيل ممالم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه 
كافر مشرك خارج عن الإسلام""!. فهذا فيمن يبدل شرائع الإسلام بغيرها من 
الشرائع المنسوخة فكيف بمن يبدلها بقوانين أهل الكفر وحثالة أذهان 
ا 

وصورة التبديل ليست محل نزاع بين السلف البتة ولا من جاء بعدهم» بل لم 
يقع في تاريخ الأمة هذا التبديل العام إلا ما يُحكى عن التتار وثقل فيه الإجماع 
على كفرهم كما سبق بيانه ... يقول محمود شاكر:" فإنه لم يحدث في تاريخ 
الإسلام أن سنّ حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها"". 

وفي مثل صورة التبديل نزلت آيات المائدة كما جاء في حديث الْبََرَاءِ بْنِ عَازِبٍء 
قال: هي في الْكُمَارٍ كلها قال رَسُول الله مَل (اللِيُمَ إِنِي اول مَنْ أَحْيَا أَمَرَِكَ إِذْ 
أَمَاتُوُ فَأَمَرَ به فَرْجمَ)! فعبر النمي ي عن فعل الهود بالإماتة لحكم الله. 
كماهو حال طواغيت هذا الزمان الذين بدلوا دين الله بزيالات عقول 
الفلاسفة وسلكوا سنن أهل الكتاب نحو القذة بالقذةء وصدق فهم حذيفة 


('!] التفسير العظيم ٠١١/۳‏ 

"] الإحكام في أصول الأحكام ٠۷۳١/١‏ 

"ا انظر التعليق على تفسير الطبري )۸٤۳/ .١(‏ . 
الغلا السنن الكبرى للنسائي برقم ۷٠۸٠١‏ 
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ت في قوله: 8 ومن لمکم ما انر آله اوليك هم الكفرون 4 [المائدة:٤٤]ء‏ 


قال:( نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل» إن كانت لكم كل خُلُوةء ولهم كل مُرََا 


ولتسلكُنَ طريقهم قِدَى الشّراك»7". وقال كَإقتة: «أَوَلُ مَاتَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ 
الْحُشُوعٌ وَآخِرُمَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الصَّلَاهُ وَلَهْصَِيَنَ الَمَاءُ وَهُنَّ حُيَِضٌ 
وَلَينْمَضَّنَّ الإِسْلَامٌُ عُرْوَةً عُرْوَةَ » وَلَمَرْكَبْنَ طريق مَنْ كان قَبْلَكُمْ حَذؤ التَمْلٍ 
بِالتَْلٍ وَحَذُوَ الْقُذَةِ بِالْمُدَّةِ لا ثخطئُونَ طَرِبِقَهُمْ , وَلَا يَخْطَا بَكُمْ)” 

0 0 غلى أن هذا الوفية اول 0 بِسَبّب خم 


Tet 3 


يتايها ارون ا رمك ديرت برعو فى TT‏ الوا ءامنا بأفْوهِهِرَ 


5 و 


- 


رعو رڪ ی ا موس ئ ساسا قاين ALET‏ 
لمي تولك رفون الكلمّ من بعد مُوَاضِعِهِء يقولون | 00 


('' رواه الطبري برقم ١١.5717‏ 

۳ الإبانة الكبرى لابن بطة ٥۷١/۲‏ 

['! روى الامام أحمد في مسنده قال حَدَّنَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَتَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَهَ عَن الْيَرَاءِ بْنِ عَازِبِء قَالَ: مُرٌ عَلَى 
رَسُولٍ 45 بودي حَكَم مَجْلُودِ فَدَعَاهُمْء فَمَالَ: " أَهَكَدَا تجدُونَ حَدَّ الرَانِي في كتَابِكُمْ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعَا يَجْلّا مِنْ 
عُلَمَائِمْ فَقَالَ:" أَنْشدُكَ بالله الَّذِي أَنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى مُومتىء أَمَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الراني في كتَابِكُم؟ " فَقَالَ: لا واللهء وَلَوْلَا انك 
أنْشَذتي مدا لَمْ أخْيِزِك» نَجِدُ حَدَّ الّانِي في كتابتا المَجْمَء وَلَكنَّهُ كر في أَشْرَافِنَاء فَكُنَا إِذَا أَحَذْنَا الشّرِيفء تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَدْنًا 
الضّعيف. أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَاا تَعَالَوْا حم تَجْعَلَ شَيْئَا نُقِيمهُ ُقِيمُهُ عَلَى الشَّريِف وَالْوَضِيعء فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التّخْمِيم وَالْجَلْدِء فَقَالَ 
رول الله مَلهِ: " اللهُمَ ّي أَوَلُ مَنْ ايا أَمْرَِكَ إِذْ أَمَانُوهُ " قَالَ: فَاَمَرَ به فَرْجِمَء فَأَنْرََ الله عر وَجَلَ: ل تايها الدَسُولٌُ لا ونك 


3 


انير يُسَرِعُونَ فى الكفر)[المائدة: [١‏ إلى قؤله: كرون إن أرقف هنذا فَحُدُوهُ هُ 4[المائدة: ]3 يَفُولُونَ :انوا مُحَمَّدَا 


فَإِنْ أَفْتَاكُمْ بالتّخْمِيمء وَالْجَلْء فَحُدُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بالرجم» فَاحْدَرُواء إلى قؤله: [وَمَن لو سگم ما انر الله فأَوْلَتِيكَ هم 
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ألْكَفِرُونَ ) [المائدة: ]٤٤‏ قال في الود إلى قَوْلِه: ا و ت الله فَأوْلَتبِكَ هم آلظلمُونَ) [المائدة: ١٤]ء‏ وَمَن 


هو 1 


ع ر وصور و 
رڪم پما انر ل الله فأوْلتيك هم الفسقوت )[المائدة: ]٤١‏ قَالَ: هي في الْكُفَارٍ © وني رواية عند مسلم في صحيحه قال 
حدَّتََا يَحْى بْنُ يَحى) وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أي 7 شَيبَةَ كلامهُمَا عَنْ أي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ به وفيه e‏ £ 2 فَجَعَلْنا | م مد لتخميم, 


وَالْجَنْدَ مَكَانَ الكَجْم». 


۲۰ 


۶ 
اثرابين عباس سے 
وَوَهفَاَحَدَرُوا ومن يرد آله فته فن َمْلِكَلَهُم ِت الله شا شا ولتك ألذين ليرد ا الله 


أن يُطَهِرَ فلُوبَهُرَ هُدَنى آلدُّنيَا رى لهف آل رة عدا عَظيم 4 [المائ 
والمتقرر في الأصول أن صورة السبب قطعية الدخولء قال في الاتقان " فَإِنَّ 
دُخُولَ صُورَةٍ السَّبَبٍ قطي وَإِخْرَاجُهَا بِالَاجْتمَادٍ مَمْنُوعٌ كَمَا حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ 
الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ في التقريب ولا التفات إلى مَنْ شَدٌ فَجَوَرَ ذَلِكَ"1" 

وقال ابن تيمية:" فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل 
النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار 
واذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم في 
فا سي ا ص ا جك اعاما فى دين الملين فل 
الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا 
والمنكر معروفا ونبس عما أمر الله به ورسوله وأمر بمانهى الله عنه ورسوله 
فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين مالك يوم الدين"". 


[61: 


فصل: سياق بعض الآثار ني آية المائدة نحت أبواب الكبائر 

يستدل بعضهم بسرد بعض الأئمة الآثار الواردة في تفسير آية المائدة 
تحت تبويبات كبائر الذنوب والمعاصي وعدوها ضمن إطلاق لفظ الكفر على 
المعاصي» كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام في باب الخروج من الإيمان 
بالمعاصي»› وابن بطة تحت باب ذكر الدّنُوب التي تَصير بصَاجما إلى كُفْرٍ عَيْرِ 
حارج عَنِ الْمِلَّةِء والخلال في كتاب السنة تحت باب مناكحة المرجئةء فنقول 
أن بعض الأقمة توسع في هذا الإظلاق: وضاق الآفار في تفسير آينة الماقدة 
ضمن إطلاق لفظ الكفر على المعاصي» وليس ثم مخصص من الكتاب 
والسنة الصحيحة لآية المائدة إلا في ما ورد في حديث ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه. 


['! الإتقان في علوم القرآن .٠١۷/١‏ 
['] الفتاوى ج: ۳۵ ص: ۲۸۸ 
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2 ت ڪاله > ا م ف ل م ع . 2 e‏ 
عن التّم يََلِيدِ قال: " القُضَاة ثلاتة: وَاجِدَ في الْجَنَةَء وَاثتان في النَارِء فَأَمَّا الذي 


فَمُوَفِي النَارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسٍ عَلَى جَيْلٍ فَمُوَ في النَّار'!"!, أما قول التابعين 
فلا يعد مخصصاللفظ القرآن والسنة. وكل ما ورد في باب ما سمي من 
المعاصي كفرا فقد تم صرفه إلى الكفر الأصغر بقرينة صارفة من الكتاب 
والسنة كما بينا ذلك في رسالة القول المظفر في حقيقة الشرك الأصغر. 

ومعلوم أن ترك الحكم بما أنزل الله له صور كثيرة سبق إيرادها ومها ماهو 
معصية ويدخل في باب الجور في الحكم دون الكفر وهذا الذي يُقصد بهذه 
الوا ك يترد ا ار نات الاي هرن ات الغ لوان الان 
جلو الخرز ن الحكه الدج هو مخ جسن الحصية كفو كر وها الىت 
نفيمة اا أو مرد أن هة اة عا عل اكه فما :اقول 
الله في جميع صوره وأحواله هو كفر دون كفر هو عقيدة الأشاعرة ويجري 
عاق افتوليع ك هنال افرط و ف هذا لضفه أن هس الاباك اباتك 
المائدة - المراد بها: أهل الكفر والعناد. وأنها وان كانت ألفاظها عامة. فقد 
خرج منها المسلمون؛ لأنَّ ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون 


الك وقة قال تعصنال :9 إن الله لا عفر أن شرك ييل و عفر ما ون ذلك لمن غا 


€ السا وترك الحم بذلك ليس يشرك بالاتفاق: فيجوز أن يغفسن 
والكفر لا يغفرء فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً"1'!. 

وأهل السنة وسط بين الخوارج الغلاة والأشاعرة الجفاة كما بينا في هذه 
الوا فاد ن ون كل سنو و ميق الات كرا ا كمو ولا مون رك الكل 
بالحكم ی جميع صوره كفرا أصغرء أما حمل الأئمة قول طاوس وغيدره غلنى 
الكفر الأصغر كما قال ابن هانىئ: وسألته عن حديث طاوس عن قوله: كفر لا 
ينقل عن المنّة؟ قال أبو عبد اللّه: إنما هذا في هذه الآية: # ومن لَك يمآ 
['] رواه أبو داود برقم 01 قال أَبُو دَاوْدَ: وَهَذَا اصح مّيْءٍ فيه يَعْني حَدِيت ابْنِ بُرَئْدَةَ الْقُضَاُ اة 


!"ا المفهم (ه//1١18-11١١)‏ 
۲۲ 


أثرابن عباس سس 


نل آنَّهُفأوَِْيكَ هم آلْكَفِرُونَ # "7. فقول طاوس هو في مقابلة استدلال 
الخوارج باللفظ على غير مناطه» فلما استعمل الخوارج الآية في غير تنزيلها 
معا الفط هاي :لامي كرما لاجرو فى الترو يفاني فى اهال 
اللفظ " الكافرون" في عمومه ليدخل فيه الأكهر والأصغرء ولهذا الموضع 
مثائل من كلام بعض الصحابة كما روي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ل( فل جلو 
اوا نتم تَعَلمُونَ #» قال: «الأنَدَادُ هُوَالشَّرِك أَخْمَّى مِنْ دَبيبٍ التَمْلٍ 
EET EEE‏ اللقين: َهُوَأَنْ بول الله وَحَيَاتِكَ يَافْلانَةُ. 
E‏ يفو E AE EDETEN E‏ 
NS EE SBT ENE ETE‏ 


الأكدر 5 التنديد المطلق وحملهاابن عباس على مطلق التنديد. واستدل بها 
علض تكن خاو اقا اعت و ل أن ال فى في الف ك وک 
وفسرها ابن عباس ببعض صور الشرك الأصغرء كما في آية المائدة في في 
الكفر الأكبر وفسرها التابعين ببعض صور الكفر الأصغر كالجور في الحكم 
الذي سبق معنا. 


ولما نقول أنَّ سياق هذه الآثار في باب الذنوب والمعاصي هو في مقام الرد 
وليست مطلقة في جميع الصوروالأحوال في باب الحكم» يفسر هذا حال 
الخوارج مع الإمام عمر بن عبد العزيز كما ورد في السيرء حتى تعلم ما نقموا 
على من كان قبلهم من بني أمية وتقف على محل الفزاع بيهم وبين التابعين 
القائلين «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه». 


['] مسائل ابن هانئ" )۲۰٤۲(‏ 


1" رواه ابن أبي حاتم برقم ۲۲۹. 


رف 
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قال ابن الأثهر: "ثم دَخَلَّتْ سَنَهُ مافة ... ذِكُرُ خُرُوجٍ شودب الْخَارِجي ... في هَذِدٍ 
السَّنَةِ خَرَيَ شَوْدَبٌء وَاسْمْهُ بِسْطَامٌ مِنْ بَمي يَشْكْرَ في جُوحَّىء وَكَانَ في تَمَانِينَ 
رَجُلَاء فَكَنَب عُمَرُبْنُ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ إِلَى عَبْدٍ الْحَمِيدٍ عَامِلِهِ بِالْكُوفَة أنْ لا يُحَرَكَيُمْ 
حى يَسْفِكُوا دِمَاءَ وَيْفْسِدُوا في الْأَرَضِء فَإِنْ فَعَلُواوَجَه إِلَههِمْ رَجُلا صَّلِيبًا 
حَازِمًا في جُنْدِ 

َبَعَتَ عَبْدٌ الْحَمِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ جرير بْنٍ عَبْدٍ الله الْبَجَلِيَ في أَلْمَيْن وَأَمْرَهُ بَا 
كنب به عْمَنْء وگب عُمَر إِلَى بشطام يَسْأَلُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ فَمَدِمَ كاب عُمَرَ 
عَلَيْهِ وَقَدْ قَدِمَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِء فَقَامَ بإِرَائِهِ لا يَتَحَرَّكُ. 

فَكَانَ في كتّابٍ عُمَر: بَلَعَمي أَنَكَ خَرَجْتَ غَضَبًا لِلَّهِ وَلِيَسُولِهِ وَلَسْتَ أَوْلَى بذَلِكَ 
مِمّي. فَبَلّمَ إِنَيّ ارك فَإِنْ گان الْحَقُ بَِيْدِينَا دَخَلْتَ فِيمَا دَخَلَ النَّاسْء وَإِنْ 
گان في يَدِكَ تَظَزْنًا في أَمْرِكَ. 

فَكَتَبَ بِسْطَامٌ إلى عُمَرَ:ْ قَذ أَنْصَفْتَ وَقَدْ بَعَثْتْإِلَيْكَ رَجُلَيْنِ يُدَارِسَانِكَ 
وَيُنَاظِرَانِكَء وَأَرْسَل إلى عُمَرَ مَوْلّ لِبَمي شَيْبَانَ حَبَشِيًا اسْمْهُ عَاصِمٌ وَيَجُلّا مِنْ 
مي يَشْكُرَ فَمَدِمَا عَلَى عُمَرَبِحْتَاصِرَة فَدَخَلَا إِلَيْهِ فَمَالَلَبْمَانمَا أَخْرَجَكُمَا 
هدا مغُر وَمَاالَّذِي نَقَمْتُمْ؟ فَمَالَعَاصِْ مَاتَقَمْنَا سِيرَتكَ, إِنَكَ لَتَتَمَرى 
الْعَدْلَ وَالْإِخْسَانَ, فَأَخْبرْنًا عَنْ قِيَامِكَ ا الأغرء أَعَنْ رِضى من الاس 
وَمَشُورَةٍء أم ابْتَرَرْثُمْ أَمْرَهُمْ؟ 

فَمَالَ عْمَرْ:مَا سَأَلْهُمُ الولايبة عَلَههِمْ ولا عَلَبْتُمْ عَلَمَاء وَعَهِدَ إِلَيَ رَجُل گان قَيْلي 
فقث وَلَم يُنِكِرْهُ عَلَيَ أَحَدٌ وَلَمْ يَكْرَفَة غَِرْكُمْ وَآَنْثُمْ ترَؤنَ الَا يكل مَنْ 
عَدَلَ وَأَنْصّفَّ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِء فَانْرَكُوني دَلِكَ اليَجُلَء فَإِنْ خَالَفْتُ الْحَقَّ 
وَرَغِيْتُ عَنْهُ؛ فلا طَاعَة لي عَلَيَكُمْ. 

قَالَا: بَيْنَتَاوَبَبْنَكَأَمْرَوَاجِدٌ. قَالَ:مَاهُوَ قَالَا: رَأَيْتَاكَ خَالَمْتَ أَعْمَالَ أَهْلٍ 
بَيْتَِكَء وَسَمَيَْهَا مَظَالِمَ» فَإِنْ كنت عَلَى هُدَى وَهُمْ عَلَى الضَّلالَة: فَالْعْهُمْ وَائِرَا 


و سك 


مِنهُمْ. فَمَالَ عْمَرَ: قَد عَلِمْت أنَكُم لم تخرجُ وا الِلدُنْيَاء وَلك نَكُمْ أَردْثُمْ 
الآخرَة فَأَخْطأتُمْ طرق اء إِنَّ ال كه ث وَسُولَهُ ط4 نَكَانَاء وَقَالَ 
إبراهيم: #فَمَنْ تَبعَمي فَإِنَّهُ مقي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رجيم [إبراهيم: 1 . 


۲٤ 


أثرابن عباس سس 


قال الله عَرَ وَجَلَ: #أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيْدَاهُمْ افده [الأنعام: ٠١‏ . 
وَقَدْسَمَيْتُ أَعْمَالَئُمْ ظَلْماء وَكَمَى بِذَلِكَ دما وَنَقْصّاء وَلَيْسَ لَعْنُ أَهْلٍ 
الذَنُوبٍ فَريضّة لَابُدَ مِهاء فَإِنْ قُلْثُمْ إا فَرِيضَة فَأخبزني مَعَى لَحَنْتَ فِرْعَوْنَ؟ 
قال: ما أذ كر مَقى لَعَنْتّهُ. قَالَ: أَقَيَسَعْكَ أن لا تأ تَلْعَنَ فِرْعَوْنَ وَهُوَأَخْبَتُْ الْخَلْوَ 
وَشَرُهُْمْ ولا يَسَعْني أن لا أَلْعَنَ أهل بي توق معاون مدا تكو نَ!إقَال: أَمَاهُمْ 


كُمَاربِظلْمِِمْ؟ قال: لاء لان َسُولَ الله بط دعا الاس إِلَى الْإِيمَانِء فَكَانَ مَنْ 


قر به وَبِشَرَائْعِهِ قبل مِنْهُء فَإِنَّ أَخدَ خدّث حَدَة أقيم عَلَيْهِ الْحَد. 


فَقَالَ الْخَاريُ إن وَسُولَ الله َي دَعَا النَّاسَ إلى تَؤْحِيدٍ اللَّهِ وَالْإِفْرَارٍ بِمَاتَرْلَ 


قوع أشرفوا على اشوخ على لم مهم 2 0 كن غب عل 
السَّقَاء SS‏ کک قالع عُمَرُ:أخيانِي 
ar ET e‏ الدََاريَ: ا الوم قال ب ا 
0 ن أنَّ عْمَرَرَدَ السَّبَايَا بَعْدَهُ إِلَى عَشَائِرِهِمْ بفِديَة؟ قالا: نَعَمْ. قَالَ:فَبَلْ 
مز ين أبي بكر؟ قالا لا. و e‏ ا 0 
قَلَمْ يَسْفِكُوا دَمَاء وَلَمْ يَأَحْذُوا o‏ أَهْلٍ ا قلا 
عَبْدَ الله ئْنَ خَبَّابٍ وَجَارِتَتَهُ وهي حَامِلٌ؟ قَالَا: نَحَمْ. قَالَ: فَهَل بَرَِ مَنْ لَمْ يَفْثْلْ 
مِمَنْ قَتَلَ 0 قَالَا:لَا: قتهِرءُونَ 0 كفن أخومةالطاشكن؟ 6 
لا . قال أَقَيَسَعْكُمْ أَنْ تَتَوَلَّا أَبَا بكر وَعْمَرَوَأَهْلَ الْبَصرَة وال الْكُوقَةِء وَقَدْ 
عَلِمْتُمْ اخْتَلَافَ 58 ولا يَسَعْن إلا الَْرَاءَةُ مِنْ أَهُل بَيْمي وَالدّينُ وَاحِدا 


قَاتفُوا اللَّه! فَإِنَكُمْ جْمَالء تَفْبَلُونَ مِنَ الاس مارد عَلَهِمْ وَسُولْ الله 0 


وَتَرْدُونَ عَلَههِمْ مَا قبل ان عِنْدَكُمْ مَنْ خَاف عِنْدَة وَيَخَافٌ عِنْدَكُمْ مِنْ 


عِنْدَهُ فَإِنَكُمْ يَحَاف عِنْدَكُمْ مَنْ يَشْبَدُ أن لا إِلَّة إلا ا الله ا 


¥ 


س 


۲0 


أثرابن عباس س 
وَيَسُولُُ وَكَانَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عند يَسُولٍ الله آمِمَا وَحَمَّنَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَنْتثُمْ 
تَفْتَلُونَهُ وَيَأَمَنُ عِنْدَكُمْ سَائِرُ أَهْلٍ الْأَدْيَانِ فَتُحَرَمُونَ دِمَاءَهُمْ وَأموَالهُغ. 
د راز وا فرعاو مولب فعدن ييناء نم صا صَيرَهَا بَحْدَهُ إِلَى 
ترا ادى الْحَقَّ الَّذِي يَلْرَمْهُ لله عَرَّوَجَلَ أَؤْتَرَاهُ قَدْسَلِمَ؟ 
قال لا. اك 0 َمْ هذا الْأَمْرَإِلَى يزيد مِنْ بَعْدِكَء وَأَنْتَ تحرف أنه لا يَفُومُ 
فيه بالْحَق؟ قال: إِنَمَاوَلَاهُ غَمْرِي وَالْمْسْلِمُونَ أَوْلَى بِمَايَكُونُ مِْهُمْ فِيهِبَمْدِي. 
قال: أَفْتَرى ذَلِكَ مِنْ صُنْع مَنْ ولاه حَفًَا؟ فَبَك عُمَرْ َر وَقَالَ: أَنْظِرَانِي تَلَانًا؛ 
فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ نُمَ عَادَا إِلَيْهِء فَقَالَ عَاصة: اشد أَنَكَ عَلَى حَق. فَقَالَ عْمَرْ 
لِلْيَشْكْرِيّ: مَاتَفُولُ آنت؟ قَالَ:مَا أَحْسَنَ مَاوَصَّفْتء وَلَكنْي لا أَفْتَاتُ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ بأمُرء e‏ مجم 
فَأُمَاعَاصِمْ فَأَقَامَ عِنْدَ عُمَرَء فَأَمَرَلَهُ عُمَ E‏ »توق بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ 
يَؤْمَا فَكَانَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيِزِ يَفُول: أفلكمي أَمْرُيَرِيِدَ وَخُصِمْتُ فيه 
َأَسْتَعْفِرُ الله 
فو ا اشرق ابا هة ون وَأنْ يَخْلَّعَ يَزِيِدَ مِن ولَايَة 
الْعَبْدِء فَوَضَّعُوا عَلَى عُمَرَمَنْ سَقَاهُ سُماء فَلَمْ يَلْبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ إلا لاتا حَمَّى 
مر وَمَاتَء وَمُحَمَّدُ بْنْ جَرِبِرٍ مُقَابِلٌ الْخَوَارِيَ لا يَتَعَرََضُْ إِلَيِْمْ وَلا يَتَعَرَضُونَ 
إِلَيْهِء كُلّ مِ'هُمْ يَنْتَظِرُ عَوْدَ المُُلٍ مِنْ عِنْدٍ عُمَرَبْنِ عَبْدٍ الْعَزِيِزِء فَثُوْق وَالْأَمْرْ 
ل ل" 


هذا ماتيسر جمعه في هذه العجالة ... نسأل الله أن هدينا لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه وأن يجعل هذا الرد شفاء لشبهات المليسين وهداية لمن 
تحرى الحق من الصادقين وشوكة في حلوق المعاندين. 


" الكامل لابن الأثير ه: ١٠ء‏ ومروج الذهب 1717 :. والعقد الفريد 216١‏ :» وتاريخ الطبري /131 :. سيرة عمر بن عبد العزيز لابن 
عبد الحكم ص ١٠ء‏ ولابن الجوزي ۷۷" 


۲٦ 


أثرابن عباس س 
وآغر وعدانا أن لمر دنہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيرنا 
صر وه وعلى اله وصحبه وللتابعیں 


۲۷ 


